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Summary:- 

This study aims to apply the theory of linguistic pilgrims that was introduced by (Perelman), and then 

developed by (Decro) in application of the evidences of Ibn Malik's explanation of Alfiya in Arabic 

grammar, specifically the Qur'anic witness. 

 -الملخص:
ة  تهدف هذهِ الدراسة إلى تطبيق نظرية الحجاج اللساني التي جاء بها )بيرلمان(، ثم طورها من بعدهِ )ديكرو( تطبيقاً على شواهد شرح ألفي

 الحجاج السلم الحجابي نظرية الحجاج  الكلمات المفتاحيةابن مالك في النحو العربي وتحديداً الشاهد القراني.

هة الظفر عند الخصومة ، جاء في كتاب العين : )) والحجة وجهة الظفر عند الخصومة والفعل  جالمعنى اللغوي للحجاج هو و   الحجاج: -１
 ( 1) تُ عليه بكذا وجمع الحجة )حُجج( والحجاج المصدر. جيتهُ احتجججتهُ فحججحا

التقنيات الخطابية التي تهدفُ إلى حث عقول المخاطبين   ى بدراسة تعنو نظرية  هاج كما يعرفْهُ )بيرلمان( :  جو المعنى الاصطلاحي للح
 (2)، أو إلى رفع نسبة تأييدهم إلى القضايا المطروحة للنقاش في سبيل الوصول إلى اتفاق عام. 

 م الحجاجي: السل-2
 هو عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة  ترتيبةِ وموفية بالشرطين الاثنين:  :م الحجاجيالسل
 كل قول يقع في مرتبة ما من العلم يلزم ما يقع تحتهُ ، بحيث تلزم عن القول الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه. -أ 
 (3) ن ، كان ما يعلوهُ مرتبة دليلًا أقوى عليه . كل قوله كان في السلم دليلًا على مدلول معي -ب 
الحجاج عند بيرلمان يتمثل في العلاقات الثنائية القائمة بين الحجاج والاستدلال ، ثم الحجاج والخطابة ، ثم الحجاج نظرية الحجاج . -٣

اجية فقال : )) أن يحاجج جه الحتبيراً ، وبين قيمو لقد اهتم )بيرلمان( بالمثال اهتماماً ك4) والجدل ، والبحث عن آليات حصول الاقناع .  
ترض وجود منتظمة قابلة للتقصيد تقدم الأمثلة تجسيداً لها وما يمكن أن يناقش حين يلجأ اليها هو المدى الذي  فالمرء بالمثال يعنى أنه ي 

لهُ مكملًا للمثال فقال:  عبيرلمان(  الطرف عنهُ، وإنما أوضحهُ وجض )غوأما الاهتمام بالشاهد فلم ي (5) تتسع له القاعدة و درجة عموميتها(( .  
)) ويتم المرور من المثال إلى الشاهد بشكل غير محسوس حيث يتعلق الأمر قبل كل شيء ، بتبرير قاعدة قبل توضيحها بالشاهد ينبغي 

والفرق بين الشاهد والمثال هو أنً  (6)الصدقية للقاعدة.  في هذه الحالة أن تكون الأمثلة الأولى مقبولة بوجه العموم ، لأن دورها هو منح  
ا نوعاً من الحضور في وعي المستمع. لهذا  هالشاهد يستخدم لتأسيس قاعدة ما والمثال يستخدم لتوضيح قاعدة معروفة ومسلم بها أي يعطي 

أما الحجاج عند ) ديكرو ( فهو  (7)ادل فيها.  وغير مج  هلة ، في حين ينبغي أن تكون حقيقة اعيديالبسبب ينبغي للمثال أن يستهدف المخ
على  نظرية لسانية تعنى بالوسائل اللغوية التي تنظمها اللغات الطبيعية ، لأنّ الأقوال اللغوية تحمل في جوهرها مؤثرات لسانية ذاتية تدل  

(  1قال:))لنفترض أنّ متكلماً وضع )ق( ، )ق  و قد اهتم ) ديكرو ( بالقوة الحجابية وترتيبها على وفق سلم حجاجي ف(8)طابعها الحجاجي.  
( حجة أعلى أوحجة أقوى من )ق( بالنسبة لـ )ن(....وفي الإطار الذي تكون فيه  1ة حجابية محددة ب)ن( سنقول: إنه يعتبر )قئداخل ف

 (9)ي . تفئة حجاجبية تتضمن مثل هذه العلاقة الترتيبة فإننا نسميها )سلماً حجابياً( ونمثل له بالشكل الآ
 ن             1ق                          
 ق                           

 وفيما يأتي عرض لمسألتين نحويتين  أُحتِجّ عليها بالشاهد القرآني وهي:
ــتعمال الن  اولًا: أقسااااااام الك م : ــوعاتِ النحو التي تبدأُ بها الألفية هو تعريع الكلمة على وفق الاســـــــ ــام الكلام حأولُ موضـــــــ وي ، ثم أقســـــــ

 الشراح الشواهد الآتية:  دوعلامات قبول كل قسم . وفي بيان أقسام الكلام يور 
و يوردون له شـاهدينِ فأما الشـاهد الأول.  يقتصـر الاحتجاج على علامات الاسـم بالشـاهد القرآني بقبول الاسـم التنوينع مات الاسام: -أ

 (13).{أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَو}َفهو قولُهُ تعالى:   (12)وأما الشاهد الثاني .  (11).{يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ}َهو قولُهُ تعالى:   (10)
الحجاج على علامات الفعل بالشــــــــاهد القرآني أني الفعل يقبلُ نوند التوكيد الخفيفة والثقيلة، ويوردون لهُ   يقتصــــــــرع مات الفعل : -ب -ب

يَيْ ُ }هو قولُهُ تعالى: (14)ثلاثةد شـــــواهدد من القرآن الكريم . فالشـــــاهد الأول.  قولُهُ تعالى :(16)، والشـــــاهد الثاني . (15)  { لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُُُ

 (19).{لَنَسْفَيَنْ بِالنَّاصِيَةِ} قوله تعالى: (18).والشاهد الثالث (17).{وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ لَيُسْجَنَنَّ}
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ــاهد   أحتِجي ع مات الحرف. -ت ــام بالاحتجاج على الحرف بالشــــ ــواهد من القرآن الكريم. وقد انفرد ابن هشــــ على علامات الحرف بثلاثةِ شــــ
مَا ِ رِقْقُكُمْ وَمَا تُودَووُنَ }وقولُهُ تعالى: ،  (21){ وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِيَ }قولُهُ تعالى:  20)القرآني، والشــــواهد القرآنية هي . وقولُهُ ،  (22){ وَفِي السَُُّ

و ترتيب هذهِ الشـــواهد على وفق الســـلم الحجاجي مع مراعاة عدد الشـــواهد يكونُ في اســـفلِ الســـلم الاســـم، لأنه (23)  { لَمْ يَلِوْ وَلَمْ يُولَوْ }تعالى: 
يد ( ، ثم يكون ها واحد وهو نون التوكعو ضــــــــمحتج عليه بشــــــــاهدينِ ، ثم يكون الفعل، لأنهُ محتج  عليه بثلاثةِ شــــــــواهدد وهذه الشــــــــواهد مو 

الحرف ، لأنه محتج عليه بثلاثةِ شـــواهد لكن موضـــوعها مختله ، منه حرف داخل على الاســـم ، وحرف داخل على الفعل. ويرســـم الســـلم  
 الحجاجي بالشكل الآتي:

 
 
 
 
 

فلمد قلتم إني أقســـام الكلامِ ثلاثة لا "وهذا الترتيب هو المتعارف عليه عند النحويين ، وهو مطابق للســـلم الحجاجي إذ يقول ابن الانباري : 
ــام الثلاثة يعبر بها عن جميع ما يخطر  ــم رابع لبقي رابع لها؟ قيل. لأننا وجدنا هذهِ الأقسـ بالبال ويتوهم في الخيال ، ولو كان ها هنا قسـ

 .(24) "في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه
المشــبهات بليس ، هو الباب المكمل لكان واخواتها وهذه الاحرف تســمى المشــبهة بليس ،لمشــابهتها   بابة بليس.هثانياً: الأحرف المشاا 

في المعنى . جاء في شـرح الأشـموني : ))إنما شـبهت هذهِ بليس في العمل لمشـابهتها إياها في المعنى ، وإنما أفردت عن باب ) كان ( 
ــالك: )) فصـــــل: في ما ولا   وهذهِ الأحرفُ عددها.(25) لأنها حروف وتلك أفعال(( أربعة هي:  ما، ولا، ولان، وإن. جاء في أوضـــــح المســـ

 وقد أْحتج بالشاهد القرآني على الأحرف الآتية :.(26)ولان وإنْ المعملات على عمل ليس تشبيهاً بها(( 
ر ا }هما: قولُهُ تعالى : .(27)في عمل )ما( عمل ليس أُحتِجي بشــــــــــــاهدين من القرآن الكريمالحرف )ما( -أ َُُ وقولُهُ تعالى:   .(28){ مَا هَذَا بَشُُُ

ــ)إلا( فعليه أربعةْ شــواهدد من القرآن الكريم. جاء في شــرح ابن النا م: )) وقد  وأما.(29)  { مَا هُنَّ أُمَّهَاتهِِمْ } عن إهمال عملها وانتقاضــهِ بــــــــــــــ

ــ)إلا( فيبطل عمل ما (( وَمَا مُحَمَّوٌ إِلَّا رَسُولٌ  }قولُهُ تعالى: .(31)وقد أُحتٍجي على إهمالها بأربعةِ شواهد من القرآن الكريم(30) ينتقض النفي بـــــــــــ

 .(35) {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِوَةٌ}وقولُهُ تعالى:  .(34) {وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ}وقولُهُ تعالى:  .(33) {مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا}قولُهُ تعالى: و  .(32){

ــاهدٍ واحدٍ من القرآن الكريم   أُحتِجد لاتَ: -ت وهذهِ هي الآية .(37)  { فَنَادوَْا وَلَاتَ حِيَ مَنَاص  }وهو قولُهُ تعالى:  .(36)على الحرف )لات( بشــــــــــ
 في القرآن الكريم. الوحيدة التي ذكر فيها الحرف ) لات (

بقراءة من أسكن النون .  (39){ إِنَّ الَّذِينَ تَوْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ دِبَادٌ أَمْثَالكُُمْ }بقولُهُ تعالى: .(38)أُحتِجد على عمل الحرف ) إن (  الحرف )إنْ( -ت
ــب )عباداً( وهي قراءة ابن جبير ، جاء في البحر المحي :  ــب الدال واللام ،  "ونصــ قدأ ابن جبير ) إن ( خفيفة و)عباداً أمثالكم(( بنصــ

ج هـــذه القراءة على أني ) إنْ ( هي النـــافيـــة اعملـــت عمـــل مـــا الحجـــا يـــة فرفعـــت الاســــــــــــــم و نصــــــــــــــبـــت واتفق المفســــــــــــــرون على تخري
الأحرف على وفق السـلم الحجابي يكون في أسـفل السـلم ) إنْ ( ، لأنها وردت في قراءة غير متواترة ، ثم ) لات( ،   وترتيبهذهِ .(40)"الخبر

 ثم ما . ويرسم السلم الحجاجي بالشكل الآتي 
 

 نتائج البحث.
 من خلال عرض المسائل النحوية التي أُحتج عليها بالشاهد القرآني يمكن تحديد أهم النتائج الآتية: 

 و فت لتسهيل الدرس النحو، ومنها الشروح التي وضعت لشرح ألفية ابن مالك واهم  تيانّ تراثنا اللغوي  اخرُ بكتب النحو التعليمية ال -1
 والحجاج البياني  لاتدلالي. وأهم المفاهيم التي تبنى عليها هذهِ النظرية هي نظرية الحجاج اإني نظرية الحجاج واسعةُ المفاهيم -2
 يو ه الشاهد القرآني الذي يحتج به في أبواب النحو العربي من ضمن الحجاج الاستدلالي لأجل تثبيت قاعدة نحوية. -3

 1ح

 

 2ح

 

 3ح

 حرف 

 فعل 

 اسم

 1ح

 2ح

 3ح

 استعمالاً، كونه الرابط بين القسمين الأخرين  ن= الحرف هو الأسع 

 ن= الحرف )ما( هو الأكثر شبها بليس 

 ما

 

 لات 

 

 

 إن  
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 ، والأحاد، والشاذة.اترة واحدة وإنما احتجوا بجميع القراءات المتو لم يقتصر شراح الألفية في استعمال الشاهد القرآني على قراءة  -4
 يمكن ترتيب المسائل النحوية على وفق سلم حجاجي نبدأ من الأضعه حجة إلى أعلاها حجة. -5
حجاجي يبين لنا ســـــــبب الترتيب الذي جاء به في كتب النحو من جهة قلة الاســـــــتعمال إلى الأ ثر   ســـــــلم  إنّ تحويل القواعد النحوية إلى  -6

 ميت بعض أبواب النحو باسم الاستعمال الشائع.استعمالًا، لذا سُ 
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 الشاهد القرآني انموذجاً الشواهد في شرح الألفة دراسة حجاجة

  

  

 
 23/ 1،  وشرح الأشموني: 24/ 1الشاهد من شرح: أوضح المسالك :  -16
 32آية سورة يوسه:  -17
 . 1/23الشاهد من شرح ابن عقيل :   -18
 . 15سورة العلق : آيه  -19
 27- 26/ 1ن شرح أوضح المالك : الشاهد م -20
 . 20سورة الذاريات : آية  -21
 . 22سورة الذاريات آية   -22
 . 3سورة الإخلاص آية  -23
 . 403 تاب أسرار العربية :  -24
 . 397/ 1سرح الأشموني:  -25
 . 273/  1المسالك: أوضح  -26
 . 1/397، وشرح الأشموني: 1/302، وشرح ابن عقيل:  274/ 1، وأوضح المسالك: 103الشواهد من شرح ابن النا م:   -27
 . 31سورة يوسه: آية  -28
 . 2سورة المجادلة: آية   -29
 104شرح ابن النا م:  -30
 . 1/398، وشرح الأشموني 303/ 1، وشرح ابن عقيل: 276/ 1، وأوضح المسالك: 104ينظر: شرح ابن النا م:   -31
 . 144سورة آل عمران: آية  -32
 . 15سوره يس : آية  -33
 . 9سورة الأحقاف:  آية   -34
 . 50سورة القمر آية  -35
 1/427وشرح الأشموني  1/302، وشرح ابن عقيل :  297/ 1، و أوضح المسالك :  108ينظر: شرح ابن النا م:   -36
 . 3سورة ص : آية  -37
 . 194آية  سورة الأعراف : -38
 .  4440/440تفسير البحر المحي  :  -39
 . 1/319، وشرح ابن عقيل :1/291ينطر: أوضح المسالك:  -40


